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يــق وجهــة نظــر كلمــة الشيخوخــة تعتــبر مرادفــة لاهــتراء الجســد منــذ أقــدم العصــور، وكــان لــدى الإغر
قاسية بشكل خاص، فكثير منهم كانوا يعتبرون الشيخوخة على أنها مرض بحد ذاتها، ولكن تبعًا
لأحدث الأبحاث العلمية فإن الشيخوخة ليست عبارة عن انحدار متتالي نحو النهاية، فذروة التمتع

بالحياة قد تأتي في وقت متأخر، على عكس ما كنا نظن.

متى تبدأ الشيخوخة؟

تبعًــا لاســتطلاع الــرأي العــام في بريطانيــا، فــإن الشيخوخــة تبــدأ في ســن الـــ، ولكــن بالنســبة للأمــم
.المتحدة ومعظم العلماء، فإن سن الشيخوخة يبدأ بعد سن الـ

انخفاض عدد نزلات البرد

كثر حكمة مع تقدم العمر، فجهاز المناعة البشري قد لا يكون العقل هو الشيء الوحيد الذي يصبح أ
كثر حكمة أيضًا، فعلى اعتبار أن هذا الذي يواجه أيضًا الملايين من الأخطار المحتملة في كل يوم يصبح أ

الجهاز هو قوة الدفاع في الجسم، فإنه بحاجة لتعلم كيف يكشف عن المخاطر بدقة.

يــدة مصــممة خصــيصًا للتعــرف علــى المظهــر بشكــل عــام تقــوم أجسامنــا بإنتــاج خلايــا دم بيضــاء فر
الجزيئي لملايين الغزاة المختلفين، وعندما تتعرف هذه الخلايا على العدو، فإنها تلتصق حوله، وتشكل
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ما يعرف باسم “الذاكرة المناعية”، وهذا ما يساعدها على إصدار استجابة سريعة في المرة التالية التي
يحدث فيها هجوم مماثل على الجسم.

تبعًـا لجـون أبهـام مـن جامعـة كوينزلانـد، فـإن هـذه الـذاكرة يمكـن أن تسـتمر لفـترة طويلـة، حيـث إن
أجهـزة المناعـة للأشخـاص الذيـن أصـيبوا بالعديـد مـن الأوبئـة المختلفـة يمكـن أن تتـذكر الفـيروس لمـدة
تــتراوح بين  أو  ســنة في بعــض الحــالات، وعلــى الرغــم مــن أن الجهــاز المنــاعي يبــدأ بــالتراجع في
ســبعينات أو ثمانينــات العمــر، إلاّ أنــه هــذ الجهــاز يكــون في أوج ذاكرتــه وحصــانته خصوصًــا في أوائــل
الأربعينيات وحتى أواخر الستينات وأوائل السبعينات،  حيث يتذكر النظام المناعي خلال هذه الفترة

جميع الفيروسات التي شهدها على مر السنين.

هذه الحماية التراكمية تترجم من خلال الإصابة بعدد أقل من نزلات البرد، ففي حين أن الأشخاص
الذين تتراوح متوسطات أعمارهم في حوالي العشرينات، يمكن أن يصابوا بنزلتين أو ثلاثة في السنة،
فإن الأشخاص الذين تتراوح متوسطات أعمارهم في الخمسينات لا يصابون سوى بنزلة واحدة أو

اثنتين على الأكثر.

على الرغم من ذلك، فإن الدفاعات المناعية الأخرى تميل لأن تضعف مع التقدم في السن، حيث
يبــدأ الجســم بإنتــاج عــدد أقــل مــن خلايــا الــدم البيضــاء الجديــدة، كمــا وتصــبح هــذه الخلايــا بطيئــة،
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز المناعة المسن ينتج نسبة أقل من الأجسام المضادة – البروتينات التي
تلتصـق بمسـببات الأمـراض للمساعـدة في تحديـدها والقضـاء عليهـا – ولكـن مـاذا لـو كـان هـذا الأمـر

منقذًا للحياة؟

معايشة التفشي

كــان وبــاء الإنفلــونزا الــذي ضرب في عــام ، الأكــثر دمويــة في تــاريخ البشريــة، حيــث إنــه أســفر عــن
كثر فتكًا بالأشخاص الأكثر قوة وصحة، والذين كانت أعمارهم مقتل  مليون شخص، ولكنه كان أ
ير الـذي حـدث في عـام تـتراوح بين  إلى  عامًـا، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى تفـشي إنفلـونزا الخنـاز
كـبر عـدد مـن القتلـى الذيـن تقـل  والـذي اتبـع النمـط الغريـب ذاتـه، والـذي يقـوم علـى حصـد أ

أعمارهم عن  عامًا.

يعتقـد بـأن الفيروسـات تتسـبب بجعـل الجهـاز المنـاعي لـدى الضحايـا يبـالغ في ردود فعلـه، لذلـك كـان
كثر عدائية وضرارًا، أولئك الذين يمتلكون جهاز مناعة قوي هم الأكثر احتمالاً للتعرض لردود فعل أ
وهي ظاهرة تعرف باسم “عاصفة السيتوكين”، حيث تعتمد الاستجابة المناعية الصحية على ردود
الفعل الإيجابية، فعندما يتم العثور على المرض، تقوم الأنسجة المحيطة به بإطلاق رسائل كيميائية،
تــدعا الســيتوكينات، طلبًــا للمساعــدة، ومــع وصــول الخلايــا إلى الموقــع، يتــم تحفيزهــا لإفــراز المــواد
يــد مــن الخلايــا للوصــول إلى الموقــع، ولكــن في بعــض الأحيــان تخــ هــذه الكيميائيــة أيضًــا، وتحفيز المز
الحلقة عن نطاق السيطرة، مما يسفر عن مقتل الخلايا السليمة ويؤدي إلى حدوث التهابات قاتلة،
يــة ومــن غــير المعــروف حــتى الآن مــا هــو الــشيء الــذي يســبب هــذه العواصــف، ولكــن البحــوث الجار
ألهمت العلماء لإيجاد علاج جديد لمرض الإنفلونزا يعمل على التأثير على عاصفة السيتوكين بدلاً من



الفيروس نفسه.

انخفاض الحساسية

هناك بعض الأنباء السارة لأولئك الذين يعانون من الحساسية أيضًا، فعلى الرغم من أن الأسباب
الأساسية للحساسية لا تزال محل نقاش ساخن، فإنه من المعروف بأن جميع أنواعها تتحفز بسبب
ــدًا الجلوبيولينــات المناعيــة (E)، ولكــن مثــل جميــع الأجســام كــثر تحدي الأجســام المضــادة، وبشكــل أ

الأخرى، فإن إنتاجها يقل مع التقدم في السن.

تبعًا لميتشل غرايسون من مستشفى الأطفال في ولاية ويسكونسن فإنه كلما تقدمت بالعمر كلما
قلــت حــدة أعــراض الحساســية الــتي تعــاني منهــا، حيــث إن قمــة أمــراض الحساســية تكــون في فــترة
الطفولة ومن ثم يبدأ تأثيرها بالانخفاض خلال مرحلة المراهقة المتأخرة وحتى فترة العشرينات، ولكن
عندما يصل الشخص إلى الثلاثينات، تعود هذه الأعراض بالظهور مجددًا حتى يصل إلى عمر الـ أو

الـ، عندها تميل الأعراض لأن تصبح أقل ظهورًا.

الذكاء

ليس هناك ما يكفي من الكلمات لوصف الآثار المدمرة التي تسببها الشيخوخة على الدماغ، ولكن
كثر ذكاءً فيها. هناك قدرات ذات أهمية حيوية، عادة ما تكون العقول الأكبر سنًا أ

بحسب مايكل رامسكار من جامعة توبنجن، فإن هناك سوء فهم لعملية تقدم الدماغ بالعمر، حيث
إن عــدد الخلايــا العصبيــة في الــدماغ البــشري تكــون في ذروتهــا في حــوالي الأســبوع الـــ بعــد الــولادة،
ولكـن حـوالي نصـف هـذه الخلايـا العصبيـة تمـوت قبـل انتهـاء فـترة المراهقـة، وطالمـا أننـا لا نعتـبر مـوت
الخلايا الذي يحدث في المرحلة الممتدة من فترة الولادة وحتى سن الـ كانتكاس عصبي بشع، فإنه
من الإنصاف أن نقول بأن أعداد الخلايا العصبية التي يحتويها الدماغ ليست مؤشرًا يمكن أن يدل

على أي شيء مهم.

، شخصًا منذ عام  في دراسة طويلة الأمد، تتبع فيها الباحثون القدرات العقلية لحوالي
وقاموا من خلالها بإجراء الاختبارات على ذات المتطوعين كل سبع سنوات، تبين بأنه على الرغم من
أن المتطوعين من كبار السن كانوا غير جيدين في حل المعادلات الرياضية وأبطأ في الاستجابة للأوامر،
إلاّ أنــه تــبين أيضًــا بــأن المشــاركين الذيــن كــانت أعمــارهم تــتراوح بين الأربعين والخمسين عامًــا، كــانوا
أفضل في اختيار المفردات، والتوجه المكاني، والذاكرة اللفظية، وحل مشكلة قدراتهم، مما كانوا عليه

عندما كانوا في العشرينات.

يشـير غـاري سـمول، وهـو طـالب يـدرس الطـب النفسي للشيخوخـة في جامعـة معهـد أبحـاث الـدماغ
بكاليفورنيا، بأن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى هذا التراكم المعرفي بفضل كل تلك السنوات الإضافية
كـثر خـبرة للأشيـاء المهمـة، كمـا أن الـتي قضوهـا في هـذا العـالم، فالأشخـاص عـادة مـا يطـورون منظـورًا أ
كــبر وأبســط بعــد ســنوات مــن الممارســة، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن القــدرة علــى حــل المشاكــل تصــبح أ

التقدم بالسن يساعد على تراكم أنواع معينة من المعرفة، أو ما يسمى بالذكاء المتبلور.



كـثر علميـة، فـإن الإشـارات العصبيـة تكـون معزولـة عـن بعضهـا بمـواد دهنيـة تـدعى المـايلين، بطريقـة أ
هذه المواد تغلف النهايات السلكية للخلايا العصبية، وهي مواد هامة، فهي تزيد من سرعة انتقال
الإشـارات الكهربائيـة، و كـان يُعتقـد سابقًـا بـأن هـذه المـواد تقـل مـع تقـدم الأشخـاص في العمـر، ولكـن
تبين فيما بعد بأن العكس هو الصحيح، ففي الواقع، ومع تقدم الأشخاص بالسن، تزداد سماكة
كبر لدى هذه المادة العازلة حول تلك الأسلاك الطويلة، لذلك فإن سرعة الرسائل عبر المحاور تكون أ

الأشخاص في منتصف العمر منها عند الشباب.

حياة جنسية أفضل

أظهرت العديد من الدراسات بأن الأشخاص الكبار بالسن يحصلون على حياة جنسية أفضل مما
كـان يعتقـد سابقًـا، حيـث وجـدت إحـدى الـدراسات الـتي تـم إجراؤهـا حـول النشـاط الجنسي والرضـا
لدى النساء اللواتي يبلغن من العمر  عامًا، بأن نصف المشاركات كن لا يزلن يحصلن على هزات
الجماع “دائمًا” أو “معظم الوقت” أثناء ممارسة الجنس، في حين توصلت دراسات أخرى إلى نتائج
مذهلة أيضًا حيث وجدت دراسة استقصائية حول الحياة الجنسية للأشخاص فوق سن الـ، بأن
ــاء ممارســتهم كــبر أثن ــاع جنسي أ ــانوا يحصــلون علــى إشب % مــن الرجــال و% مــن النســاء ك

للجنس مما كانوا عليه عندما كانوا في الأربعينات.

توضح تارا ساجليو، وهي معالجة علاقات من لندن، بأن النساء المسنات لا يشعرن بانعدام الثقة
كـثر ثقـة في التعـبير عـن حيـاتهن الجنسـية، وهـذه الثقـة هـي الـتي والأمـان، فالنسـاء الأكـبر سـنًا  يكـن أ

تجعل ممارسة الجنس أفضل بالنسبة لهن.

نوبات أقل من الصداع النصفي

يمكــن للصــداع النصــفي أن يصــبح أقــرب إلى الصــداع العــادي مــع تقــدمنا في العمــر، فتبعًــا لمــا وجــدته
دراسـة سويديـة تـم إجراؤهـا علـى مـرضى الصـداع النصـفي مـن  كبـار السـن والأشخـاص الذيـن تبلـغ
أعمارهم الـ عامًا، فإن الهجمات تصبح أقصر وأقل إيلامًا وأقل تواترًا مع التقدم بالسن، فمن
بين  شخصًــا شــاركوا في الدراســة، لم يكــن هنــاك ســوى أربعــة أشخــاص فقــط أصــيبوا بالصــداع

المزمن مع التقدم بالسن.

تعرق أقل

مع التقدم بالعمر، تتقلص الغدد العرقية وتصبح أقل عددًا، حيث تبين البحوث بأن الأشخاص في
. أو الـ كبر عمومًا من الأشخاص بعمر الـ عمر الـ يتعرقون بشكل أ
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